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   ملخص: 
ـــــــوســــــــيو    حقوقية للإشــــــــكالات التي تطرحها تيمة الهجرة وتحدʮت الجريمة  -تروم هذه الورقة البحثية البحث عن إجاʪت سـ

واحترام حقوق الإنسـان، عبر الوقوف المتأني عند الأبعاد أو البواعث التي تولد لدى الأفراد الدافع للتفكير ي الهجرة وتحدي  
إكراهات أنواع الجرائم ذات الصــــلة ومدى احترام حقوق الإنســــان. إĔا ورقة بحثية تســــتنتج ضــــرورة إقدام المغرب على Ĕضــــة 
ــاني جديد كحاجة مجتمعية ملحة على   ــناعة تعاقد إنســــ ــاني الجريء من قبل كافة الذوات الفاعلة، وصــــ يؤطرها الإقدام الإنســــ

ـــــــر العلمي المتحرر من الإكراه و  ـــــــان والوطن نحو دمقرطة التمكين  قواعد التبصـ الارتجال. صــــــــناعة تســــــــتجيب لتطلعات الإنسـ
  الإنساني كشرط لارتقاء المغرب وتمكينه من حكامة التعامل مع قضاʮ الهجرة وتحدʮت الجريمة واحترام حقوق الإنسان.

 الهجرة، الجريمة، حقوق الإنسان. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
  This research paper aims to search for socio-legal answers to the posed problematics 
by the theme of migration and the challenges of crime and respect for human rights, by 
carefully examining the dimensions or motives that generate the motivation for 
individuals to think about migration and the challenges of the constraints of the relevant 
types of crimes and the extent of respect for human rights. It is a research paper that 
concludes the need for Morocco to embark on a renaissance framed by the bold 
humanitarian action of all actors, and the manufacture of a new human contract as an 
urgent societal need on the rules of scientific insight free from coercion and 
improvisation. An industry that responds to the aspirations of the people and the nation 
towards democratizing human empowerment as a condition for the advancement of 
Morocco and enabling it to have governance in dealing with immigration issues, crime 
challenges and respect for human rights. 
Key Words: Migration, Crime, Human Rights. 
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  على سبيل التمهيد: 
ــكالات التي تطرحها تيمة الهجرة وتحدʮت الجريمة واحترام  -تروم هذه المداخلة البحث عن إجاʪت ســــوســــيو    حقوقية للإشــ

حقوق الإنســــــــــــــــان، عبر الوقوف المتــأني عنــد الأبعــاد أو البواعــث التي تولــد لــدى الأفراد الــدافع للتفكير ي الهجرة وتحــدي  
ــلة ومدى احترام ــان. إĔا ورقة علمية تقدم معطيات ميدانية لبواعث التفكير  إكراهات أنواع الجرائم ذات الصـــــ حقوق الإنســـــ

في الهجرة لدى عينة من الأفراد Đʪتمع المغربي، وتعرج على اقتراح بعض المداخل لتكون بمثابة مشـاريع الاĔمام على صـياغة 
ق الإنسـان، بما يحقق ويصـون الأمن اĐتمعي  البدائل الكفيلة بحكامة التعامل مع قضـاʮ الهجرة وتحدʮت الجريمة واحترام حقو 

  ʪلمغرب.

  الهجرة..... معطيات ميدانية... 
أراء عينة من اĐتمع المغربي داخل جهتي الرʪط، ســلا القنيطرة والدار البيضــاء ســطات، وصــل عدد   1من خلال اســتطلاع   

ون سـنة عن مدى إحسـاسـهم ʪلمواطنة واعتزازهم  أفرادها إلى أربعة ألاف مغربية ومغربي تتراوح أعمارهم ما بين عشـرون وخمسـ
ــرا وراقيا؛ حيث تمثل لدى نســــــبة   ــــية المغربية، فكان الرد متحضــــ منهم على أن الاعتزاز ʪلمغرب وبجنســــــيته لا   % ʪ85لجنســ

ــير ترجمته الإيجابية في الواقع الوطني ــتمتاع بذلك الاعتزاز وتيســ ــاؤل، ولكن المعيق للاســ ــاومة ولا حتى التســ  هو أداء  يقبل المســ
ــارة أن  ــعدون به، بل لا يتحملونه ولا يطيقون الصـــبر على ظلمه وجبروته. وللإشـ ــات الذي لا يسـ ــسـ من هؤلاء   %65المؤسـ

ــتوēʮم التعليميـة درجـة الإجـازة،   ـــــ ـــــــاēم ʪلخـارج بـدون منح جـامعيـة، و %20تفوق مســـــــ غـادروا    %10منهم أكملوا دراســـــــ
ــة دون تخرج و ـــــ ــتوى التعليم الث  %6الدراســ ــتوى التعليم الابتدائي. ما يناهز   %4انوي ولهم مســـــــ من هؤلاء   %75لهم مســـــــ
من النســـاء    %35من هؤلاء من بينهم   % 90منهم يشـــتغلون في أعمال هامشـــية، كما أن   %10عاطلون عن العمل، و

ــأن الاجتماعي  ــاعر الاحتقار وانعدام الصـــــلات الطيبة بين القيمين على الشـــ يعيدون رغبتهم في الهجرة إلى التخلص من مشـــ
والاقتصــــــــادي والإداري وبين من يســــــــموĔم أفراد العينة الرعاʮ، الذين يعانون من الدس على حقوقهم في امتلاك الاقتدارات  

ــنيع الحيا ة المشـــــــــتركة القائمة على الحب عوض توظيف التنوع الثقافي والاجتماعي والإثني في تعميق  والمهارات من أجل تصـــــــ
الفرقــة والتبــاعــد بين مكوʭت اĐتمع، وإلهــائهــا في إفراغ الاختلاف الفكري والثقــافي والعقــائــدي من كــافــة محتوʮتــه وأبعــاده 

ســــــر للفاعلين تقديم أنفســــــهم كمنقذين وصــــــمام للأمن الحضــــــارية وتوظيفه في نشــــــر مشــــــاعر الخوف والتمييز والتنازع التي تي
ــر على اعتلال الأمن اĐتمعي داخـل الواقع المغربي لـدى كـافـة المفكرين  ســــــــــــــالاجتمـاعي. هـذه الارت ـــــ امـات وغيرهـا هي مؤشـــــــ

ـــــــواء تعلق الأمر ʪلمحرومين أو بمهجري الأموال مخافة من الاحتقاʭت الاجتما عية هو  ʪلهجرة بمختلف الخلفيات والدوافع، سـ
  الافتقار لمشاعر السعادة وانعدام الرضى عن الذات وهيمنة الضيق الاجتماعي بشكل مستديم.  
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ــعيـد بحيـاتـه وغير مطمئن لمقـامـه ويرغـب في الهجرة للتخلص من الحرمـان ولو كـان ثمن ذلـك      إننـا أمـام أفراد أغلبهم غير ســــــــــــ
ــــــــــــر وعدم احتر  ــانيتهم  الموت غرقا ومجاđة تحدʮت جريمة الاتجار في البشــ ام حقوق الإنســــــــــــــان، من أجل حياة تعترف ϵنســــــــــــ

وانعتاقهم من وصــمهم ϥصــحاب الأفعال الإجرامية أو دعاة الفرقة والعدمية، والذين يحتاجون في الواقع إلى عناية تســتهدف  
لا تفوق علاجهم وϦهيلهم وتمكينهم اعتمادا على ســياســة قوية على تشــييد علاقات إنتاجية منصــفة ومتكافئة. لكن هؤلاء  

ــرائب   ــيتهم المغربية مثل المتهربين من الضـــــ ــة وخطورة أولائك الذين لا يعتزون بجنســـــ ــراســـــ ــــ حدة وخطورة نزوعهم نحو الهجرة شـ
ــاس الروابط الترابية،   ــية على أســـــــ ومهربي الأموال إلى البنوك الأجنبية والحريصـــــــــين على ولادة أبنائهم ʪلبلاد التي تمنح الجنســـــــ

ئهم بمراكز بعثاēا التعليمية الموجودة ʪلمغرب، وϦمين مسـتقبلهم عبر الجنسـية الثانية. وإذا كان أفراد  ويسـتغلوĔا في تدريس أبنا
عينتنــا يعــانون من الاعتلال جراء الحرمــان فــإن اعتلال مهجري الأموال والمهــاجرين ʪمتيــاز غير معلن بتجلي احتــدام حــالــة  

والتســلط وكلاهما إفراز لعلاقات إنتاجية غير منصــفة وغير متكافئة لم    النرجســة لديهم، والتي وصــلت إلى حد النهم والغطرســة
ـــتطع المبادرات والمخططات التنموية الوطنية والترابية بل والدولية إدراكها في ظل هيمنة الهو الأعلى الذي لا يمتلك تمثلا   تســـــــ

الهو الأعلى، بعد طرده الأʭ الأعلى، على    للإنصاف والعدل بكل معانيهما الكونية والإنسانية والجماعية والحضارية. فهيمنة
التدين والثقافة والتربية والاقتصـاد والإدارة والأمن والقضـاء والحركة الجمعوية وحصـاره لكل سـبل الإدراك الجيد للمرء الإنسـاني 

بر الحرص المســـــــتمر  والعمل من أجل تمكينه من اقتدارات ومهارات الولوج إلى الحياة وتصـــــــنيعها وفق قيم التوافق والتطابق، ع
والكشـف المبكر عن كافة الصـعوʪت الشـخصـية والعمل على المعالجات الاسـتباقية لها وتحصـين الأشـخاص والجماعات ضـد 

  الوقوع في أوحالها.
ــية المغربية، والذين يميزون بين قيمة    ــأن اتجاهاēم نحو المغرب والجنسـ ــتطلاع أفراد العينة في شـ   العمل الميداني الذي تم عبر اسـ

البلاد والمكانة العاطفية التي تربطهم đا، وبين أداء القيمين على شــؤوĔا العامة يعانون من عدة صــعوʪت تحول دون توافقهم  
مع الأحوال التي يســموĔا غير منصــفة وغير عادلة. إن هؤلاء ليســوا بمرضــى أو مضــطربين أو أصــحاب أفعال جانحة، أو فئة  

شــة. وهي كلها تســميات ينتجها الأداء الاجتماعي والاقتصــادي والتربوي لإغراق من يســموĔم ʪلأشــخاص في وضــعية هشــا
ــتبعاد الاجتماعي، بل يتميزون ʪســــــــتعدادات فائقة ورغبات جامحة في التعلم والتدريب  مســــــــتهدفيه في براثين الوصــــــــم والاســــــ

وحكرا على من يمتلكون   –ينة  حســب اتجاهات أفراد الع  –والعمل. وهي أمور غير متاحة بل أصــبحت امتيازات في المغرب 
ــنـاعـة القرار الاجتمـاعي   ــيـاعهم، فمواقفهم من صــــــــــــ النفود وأبنـائهم وعـائلاēم ومن تتوفر فيـه بعض مصـــــــــــــــالحهم وبعض أشــــــــــــ
ــان ولا للأوطان في مدخلاēا ومخرجاēا هي التي تدفعهم للهجرة أو التفكير đا.  ــادي والمالي التي لا قيمة للإنســــــــــــ ـــــ والاقتصـــــــ

ســـــيء للنفوس والأعراض والأرض والدين والأخلاق والحقوق والحرʮت وعدم القدرة على مجاđته بشـــــكل  فاســـــتتباب الظلم ي
ــداقا لقوله   ــالة التي خلق من أجلها مصـــــ ــتطيع المهاجر الامتثال أو الوفاء للرســـــ حضـــــــاري قد يفرض الإقدام على الهجرة ليســـــ
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، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورســـــــــوله ثم يدركه تعالى" ومن يهاجر في ســـــــــبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وســـــــــعة
   2الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما".

ــنوف الظلم أو هجرة من أجـل التخلص من المزيـد من الظلم، وكلهـا     ـــــــــــ إن الهجرة قـد تكون هجرة من أجـل التحرر من صـ
يطالها صـنوفا من الصـعوʪت القانونية والمادية، إلا أن الهجرة من هذا النوع لا يمكن نعتها ʪلخيانة واللاوطنية، بل هي هجرة  

ــانية وإن كان أصـــ ــتثمارات خارج الوطن ولا تنبني على أرقى قيم الإنسـ حاđا فقراء، لكن ēجير الأموال وامتلاك عقارات واسـ
تعود ʪلنفع عليه وعلى أهله، وســفر الزوجة الحامل إلى أورʪ أو أمريكا الشــمالية لكي تؤمن للمولود جنســية ذلك البلد على  

  فعل من أغنى الأغنياء في البلد.قاعدة الرابطة الترابية، هي قمة الانتهازية والخيانة وإن كان أصحاب هذا ال
فتقنين الهجرة بناء على قوانين الســـــــوق هو فعل عنصـــــــري وانتهاك لحق من أهم حقوق الإنســـــــان الذي هو الحرية، وخاصـــــــة 
ـــــــــــفر والتنقل والاســــــــــــتقرار في أي بلد يجد فيه المرء حريته وتؤمن له حرية ممارســــــــــــة اعتقاداته وتوظيف قدراته وتفتق   حرية السـ

يسر له فيه الإسهام في تشييد المنطقة الإنسانية الحيوية المشتركة وفق الحس المشترك. فنظام التأشيرات لدخول فرد  إبداعاته وت
ــتعلاء   ــرية والظلم و الاســـــــــــ ــــــــــ ــه الســـــــــــــوق القائم على العنصـ من بلد إلى أخر هو عنوان عجز عن مقاومة الظلم الذي يمارســـــــــــ

ة للعديد من أفراد العينة غير المؤهلين للاقتراض و لا قدرة لهم على  الاجتماعي والاقتصادي الذي لا تقوى البنيات الشخصي
ــيلة كانت، فإن رغبتهم في شــــــــق   ــتهلاك، وإĔم منزعجون من العوامل التي يعانون منها، ويتطلعون نحو الهجرة ϥية وســــــ الاســــــ

تعيد لهم الثقة في ذواēم بكل   طريق حياة جديدة هو استعداد يتطلب استجاʪت إيجابية غير قضائية وغير أمنية وغير عقابية
ــتطيع   ـــــ أبعادها الواقعية والمثالية والاجتماعية ، وإخراجهم من دوائر الانتظاريين والتابعين إلى رحاب الذوات الفاعلة. فهل نسـ
ēهيله وتمكينه من الأنفاس الحضــارية عقيدϦمين علاجه وϦ نســانيته ومواطنته عبرϵ ا وضــع ســياســات تؤمن للمرء الاســتمتاع

ــان المذهل القوي على تحمل الأخرين وتمتيعهم   ــبيل كفاحي للوجود الفعال، والذي يتطلب الإنســـــــــــ العلم والتعلم والعمل ســـــــــــ
ـــــــدمات والإحباطات   ʪلحب والتفكير بســـــــــعادēم والاشـــــــــتغال من أجلها ʪقتدارات أنضـــــــــج ومهارات أقوى على تحمل الصــ

تسـمو ʪلمناخات الحضـارية للإنسـانية؟ سـياسـات تركز على تربية تنشـد  وتحويل الصـراعات والحوادث والشـدائد إلى نعم وفوائد 
التمكين الشـــخصـــي والجماعي واĐتمعي واســـتثمار انفعالاته في تحويل المأزق والأزمات وفرص وأفاق نمائية واســـعة العطاءات  

ن التطاحن والتدافع والمكر والحقد الإيجابية، وأن التعاون والتضــامن والإنتاج المشــترك وفق قواعد الاقتصــاد الإنســاني أفضــل م
والابتزاز. تربية تســتثمر في التنوع الســوســيوثقافي للمجتمع وترقى ʪقتدارات الناس وتمكينهم من إنســانيتهم كأســاس للتخلص 
من رواسب التحقير الذي يطال أفراد عينتنا ومن هم في وضعياēم. ومن كل صنوف الضغائن والأحقاد وحدة الطباع وشدة 

سـيات والقتل والحبس والقمع المبرر ϥمور تتسـتر وراء اسـتتباب الأمن والاسـتقرار ولو تطلب الأمر إشـعال الفتن وشـحذ الحسـا
  النعرات والإغراق في الانفعالات.
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  بواعث كثيرة للتفكير في الهجرة... 
ــــــــــت منحصــــــــــــرة في فئة عمر     ية أو اجتماعية أو  إن التســــــــــــاؤل عن التفكير في الهجرة لدى العديد من الناس في المغرب ليســ

جغرافية معينة، بل هي نتيجة المعاʭة من عدة اعتلالات تتمثل في الافتقار لقدرات نســـــــــج علاقات إنســـــــــانية يؤطرها الحب  
ــييد   ـــــ ــاس للوجود الفعال والتشــ ــفة والمتكافئة كأســـــــ ــياغة الحياة الجماعية المنصـــــــ ـــــ ــهام في صــ النابع من الذات القوية على الإســـــــ

قص الكبير في عوامل الثبات والصــــــبر والتحمل إزاء الإقصــــــاء والإذلال والتســــــلط والفراغ ʪلنســــــبة  الحضــــــاري المشــــــترك،، والن
للفئات التي تعاني الفقر والحرمان والخوف والحذر على الثروات المكتســـــــبة بطرق غير مشـــــــروعة، والتي يعتبر ēجيرها من قبل  

م وتيســير الإقامة والتجنس والاســتحواذ على كل مقدراته. من اســتولوا عليها حاجة ملحة لتأمين مســتقبلهم ومســتقبل أبنائه
ــريـة دون ēجير الأموال، ودون الهجرة  ـــــ وهـذا هـاجس من هواجس هجرة لا يتكلم عنهـا الكثير من البـاحثين في الهجرة القســـــــ

ــمالية التي تمن ــفر زوجات النافدين أثناء الحمل للولادة بدول أورʪ وأمريكا الشـ ــية على قاعدة الملتوية التي تتمثل في سـ ح الجنسـ
ـــبيـل الرفع من  الرابطـة الترابيـة. وهنـاك من يعـاني انعـدام فرص توظيف القـدرات والإبـداعـات والاختراعـات التي يمتلكهـا في ســـــــــــ
ــعادة  ــتمتاع ʪلســـ ــيوثقافية في حين قد يعود دافع الهجرة لدى أخرين في افتقاد الأمل في الاســـ ــانية والســـــوســـ قيمة البلاد الإنســـ

ــتقبله. وقد يحدث هذا رغم  والرضــــى والأمن ــيق الأفق داخل واقع على حاضــــره ومســ والأمان مقابل هيمنة التوتر والقلق وضــ
الإدراك الواضـح لدى هذه الفئة بصـعوʪت ما وراء الهجرة، والتي قد تتمثل في التعرض لجريمة الاتجار في البشـر، أو صـعوʪت 

  بكامل مكوʭت منظومة حقوق الإنسان.الاندماج السوسيوثقافية هناك ببلاد المهجر، والتمتع 
لذا، فرغبة الشباب في الهجرة اعتمادا على المغامرة المثبطة لقوارب الموت، والتي تفسر بكوĔا وفاة المرء داخل بلده والمتطلع     

 عبر بصــــيص من الأمل إلى حياة إنســــانية جديدة تؤمن حدا أدنى من الكرامة هي حالة شــــادة، بل الحالة الأشــــد هي ēجير 
ــرقة الأفكار وإرغام الكفاءات على البقاء في الخارج أو العودة إليه للتخلص من حياة  الأموال وēجير الممتلكات العامة وســــــــ
ــــــــا رغبة داخلية في الهجرة قد تختلف في أشـــــــــخاصـــــــــها وعواملها، لكن الهجرة من أجل الكرامة أو الحرية أو   الهامش هي أيضـ

والمكانة والخوف من المحاســــــــبة، بل والخوف من مألات الاحتقاʭت والحراكات العمل ليســــــــت هي هجرة الخوف على المال 
المعلنة والصـــــــــامتة. ولعل المعاينة الموضـــــــــوعية والمنضـــــــــبطة لقواعد البحث العلمي بشـــــــــأن النزوع نحو الهجرة من خلال أعمال 

هناك العديد من الخلفيات الدافعة    اســـتطلاعية ميدانية، وتحليل مضـــامين التقارير المتخصـــصـــة للعديد من الملاحظين يؤكد أن 
ــعف المقدرة على   ــاتي الغارق في الارتجال والتواكل وضـــ ــســـ ــتوى الأداء المؤســـ للهجرة أو المرغمة للتفكير đا، غالبا ما تعود لمســـ

اب  القراءة المتجددة للرسـالة وغياب المناهج والبرامج القوية على إدراك الأفراد ومسـاعدēم على الانتقال إلى أشـخاص أصـح
  ذوات فاعلة، وتيسير استمتاعهم ʪلهوية الإنسانية بكل نطاقاēا الخاصة والمشتركة.
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ــاســــــي لتحليل الواقع. وقياس دينامية التقدم وحقيقة العلاقات     لاريب في أن الإنســــــان كان وما يزال وســــــيبقى المعيار الأســــ
ــانية، ومســـتوى نجاعة الاجتهادات العلمية، بوصـــف كنه الحضـــارة وحرار  التنمية المســـتديمة ومفكرها ومبدعها ومفعلها.  الإنسـ

وهذا الإدراك هو يســتنفر بشــكل دائم البحث العلمي. ويجبر النظام الســياســي والإداري والاقتصــادي بكل مســتوēʮم المحلية  
قوق الإنســــــان في والوطنية والأقاليمية والقارية والدولية. ويســــــتدعي الرأي العام المدني في كل أخطار العالم إلى التركيز على ح

كل الاشـكاليات محل البحث وفي كافة المخططات والبرامج والنظم القانونية والسـوسـيو تنموية؛ حيث يصـعب القول بقاعدة  
قانونية أو نظام اقتصـادي أو إداري أو مخطط أو برʭمج سـوسـيو تنموي بحقوق الإنسـان التي أصـبحت تكتسـي طابعها أقوى  

ــات العلمية في التفاعلات المؤطرة للعلاقات الدولية، وهذا قد تم بفعل اĐهودات  حيوية في كل التفاعلات الفكري ة والدراســــــــ
ــيولوجية   ــتوʮت الســــــــوســــــ ــــ ــانية على المســ ــتقبلا للاجتهاد العلمي في الظاهرة الإنســــــ ــتتقوى مســــــ ـــــــرة والتي ســــــ ــالفة والحاضـ الســــــ

لدولي والتي بسـبب ēميشـها أو تحريفها وصـلت الإنسـانية  والسـيكولوجية والقانونية والتي كان لها الأثر البليغ في بلورة اĐتمع ا
تتطلع إلى بلورة منظومة -اجتهادات،  رغم كل الصــــــــــعوʪت،  إلى ما هي عليه في ظل الوضــــــــــع الدولي الراهن. الذي يشــــــــــهد 

 تتوخى التكاملية تسمى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
يذهب بعض الدارسـين المعاصـرين (ومن مختلف الاتجاهات) إلى تسـطيح، وتبسـيط التناول لموضـوع حقوق الإنسـان، وكأĔا    

ــــــــــــــات فكريـة،   ــلم đـا، ممـا أوقع العـديـد منهم في مغـالطـات منهجيـة، وتنـاقضـ من المفـاهيم اĐمع عليهـا، ومن المفردات المســــــــــــ
مبسـترة، وإلى رؤى قاصـرة صـاحبتها إسـقاطات ʫريخية، أو شـبهة عقائدية، وتجاذʪت مرجعية، فانتهت جل أبحاēم إلى نتائج  

  أو تجليات سياسية، ووسمتها ʪلقصور، وʪلاختزال. 
إن التناول الأكاديمي الممتثل للصــرامة العلمية على المســتوى المنهجي لمســألة الهجرة وتحدي الجريمة واحترام حقوق الإنســان     

الذاتية أو التحيزات الثقافية أو الفلســفية، تحســبا لعدم الوقوع في الاســقاطات التاريخية أو  يصــعب في ظلها الركون للقناعات  
الرؤى الضــــيقة أو الاجتهادات المعتمدة تدبير التدين أو الاجتهادات الوضــــعية الليبرالية أو الاشــــتراكية...فالبحث العلمي في 

جه ʪلصـلاحية العلمية لكنه لا يمكن أن يقوم على المنهجيات  كافة القضـاʮ وفي الظاهرة الإنسـانية ʪلخصـوص قد تتسـم نتائ
ــانية حافل ʪلتوجهات التواقة لتقوية مكانة  ــــــ ــان، مثلا، على امتداد ʫريخ الإنسـ ــتمرة والمفاهيم المؤدلجة. فحقوق الإنســـــــ المســـــــ

التكرار وطغيان الرقابة من الإنسـان والارتقاء بقيم الحقوق، لكن حسـب علمنا الابتدائي غالبا ما تنحصـر محتوʮت غارقة في 
ــر الحقوق  ـــــ ـــــ ــتنتـاج والتحليـل وعـدم الاكتراث ʪلزمـان وهو مـا أدى ويؤدي إلى الاختزال والاكتفـاء بحصــ حيـث العرض والاســــــــــــ
ــتطعنا إفراز إنتاجات  ــانية وليس لدســـــترēا. فقد اســـ وتنميطها فيما يســـــمى ʪلمواثيق والخطط التي تعتبر تحنيطا للحقوق الإنســـ

ن منها مكتوب لا يقرأ ومســموع لا ينصــت إليه ومرئي بعيد عن الموضــوعية، بل ومؤســســات تصــارع على  عن حقوق الإنســا
  مستوى الاختصاصات.
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هذه ليســت انطباعات شــخصــية أو تحامل على جهود معينة بل هي نتيجة قاســية أفرزēا العديد من الأعمال العلمية التي    
وق الكينونة الإنســــانية وفلســــفة الوجود ذاته. وهذا قد لا يتم إلا من اعتمدت منهجيات تســــعى إلى محاولة الربط ما بين حق

خلال التعامل مع الموضــــوع بكيفية شمولية Ϧخذ في الاعتبار المعطيات الجوهرية والتطور التاريخي والرؤى المتعددة والاتجاهات  
  المتناقضة ولكن على قواعد الامتثال للعلم.

ــاʮ الحقوق الإ    ــانية يتطلب الانكباب على الاجتهاد من تخصــــــصــــــات معرفية وعلمية متعددة  فالإســــــهام في معالجة قضــــ نســــ
لتأمين القدر الضروري للاقتراب من الموضوعية التي من شأĔا عدم السقوط في التحيز للمصالح الفردية الفئوية أو الطبقية أو  

ـــرورʮت والحاجيات والكماليا ــمى ʪلضــ ــــب ما يســـ ــطيح المفاهيم أو ترتيب الحقوق حسـ ــــنفها عبد الرحمان ابن  تســـ ت كما صـ
  خلدون، أو العمل على توظيف حقوق الإنسان في خدمة إيديولوجية السوق وهيمنة الجاثمين عليه.

إن التسـاؤلات المتعلقة ʪلأبعاد والمفهوم والخصـائص في ظل ما يطال الإنسـانية من تحولات غير متكافئة لا يدعي صـاحبها     
ــواب ما ــألة أو حتى بصــ توصــــل إليه من تحليل وإنما الســــعي يتجلى في محاولة Ϩيه عن التقليد والتكرار والغموض   الإلمام ʪلمســ

رغم صـــعوبة ذلك، بكل ما يتصـــل ʪلتمركز الحضـــاري وأحادية المنطق أو التقاطب العاطفي.    -قدر الإمكان –وفق الارتباط  
  أرقى المخلوقات، وهو الإنسان.إĔا مجرد محاولة متواضعة تعتني ʪلدراسة والعمل من أجل سعادة مخلوق من 

لم تعد مســـــألة الحقوق الإنســـــانية وما يطالها من جدليات من بين أهم الموضـــــوعات التي هي محل عناية من قبل المشـــــتغلين     
عليما ʪلفلســفة أو علوم الدين أو الأخلاق أو العلوم القانونية، حكرا على الباحثين والمتخصــصــين، بل هي فرض عين على  

  .3مقومات الرشد التي لا تعني البلوغ البيولوجي بطبيعة الحال كل من امتلك
ــافة إلى الأعمال الطبية      ــفية وأخلاقية وقانونية ʪلإضـــ ــات فلســـ ــرين وبداية الألفية الثالثة بدأت إرهاصـــ ففي Ĕاية القرن العشـــ

، مما قد يدفع إلى طرح تساؤلات والنفسية والسوسيولوجية تعنى بمكانة الإنسان في واقع متغير، ووفق مقومات سياسية متقبلة
عميقة حول القيمة الأسمى لبنية الإنســــــــــان وكينونته، في خضــــــــــم العديد من المســــــــــتجدات المفاهيمية والتطورات العلمية التي 
طالت الظاهرة الإنســــــانية عامة، وقدرة المرء على الاســــــتجابة للتحولات المتســــــارعة. وهي الاجتهادات التي تدفع العديد من 

  ت في مقدمتها التساؤل عن مكانة الإنسان في الكون كله؟التساؤلا
ــانية بكل أبعادهـا      ــعا في ظل الاجتهادات العلمية المعتنية ʪلظاهرة الإنســــــــــــ ـــــــــــ ــؤال منذ القدم جدلا واسـ لقد أʬر هذا الســــــــــــ

الح وتضــارđا، فمنذ  الســوســيولوجية والأنثربولوجية والنفســية والقانونية والاقتصــادية والتربوية...وخاصــة تحت طائلة تعقد المصــ
ما يقارب تســــعة عشــــر ســــنة إلى الأن اتخذ الإنســــان كوحدة تحليل للواقع أو لدينامية العلاقات والتفاعلات التي تطال الحياة  
برمتها، ʪعتباره هدفا، وغاية لكل مشــروع حضــاري. كما برأته الاجتهادات العلمية المتخصــصــة في التنمية المســتديمة المكانة  

فة مسـارات التفاعل الشـامل. من هذه المنطلقات أصـبح من المفروض على النظم السـياسـية الوطنية وكذا المنتظم  الأسمى في كا
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الدولي الوقوف على إشـــكالية حقوق الإنســـان والإســـراع ϵدراج مفاهيمه ضـــمن التشـــريعات الدولية وأحكام القانون الدولي، 
  لدولية.ومنح الموضوعات طابعه الحيوي الأقوى في التفاعلات ا

فمن سمات قواعد القانون الدولي لحقوق الإنســـان الاēام ʪلغموض والتناقض التراكمي على المســـتوʮت القيمية والخلفيات     
ــفية وعلى اقتران قواعدها ʪلإلزام، وهو حال القوانين الوطنية التي ترزح وظاهرها وعودا وʪطنها من قبله الوعيد. كما  الفلســـــــــ

  مع الوطني كثيرا ما يربك السياقات الحقوقية وفعالية الحقوق.  أن تداخل المحدد الوطني
ــافة إلى هذه الصـــــعوʪت التي تكتنف الموضـــــوع من حيث التناقض ما بين القول والفعل أي بين النص والواقع، فإن     ʪلإضـــ

لتعاطي العلمي مع أدلجة المصـطلح والتي تسـيطر على معظم التحليلات، وعلى مجمل الاجتهادات السـائدة في هذا اĐال، فا
ــانية   ـــألة الحقوقية لا يمكن أن يتم وفق معيار منهجي واحد، ولا ʪتخاذ تخصــــــص معرفي أو علمي واحد. فالحقوق الإنســــ المســـ
ليســــــت مجرد تعاليم ســــــاكنة في النصــــــوص بل هي حياة عملية تبدو جلية في النمو المتكافئ للمرء بكل الأبعاد، تشــــــارك في 

  لشخصية والجماعية المؤسساتية والتلقائية.Ϧمين حيويتها كل الجهود ا
في هذا السياق، اختلفت وتنوعت طرق تعامل المغرب مع الهجرة والمهاجرين، واتخذت صيغا عديدة ومتعددة، لكنها تتحد   

وقد في دواعي إقرارها، إما تلبية واستجابة لأداء التزام اتفاقي، أو تعاقدي، أو سياسي أو أمني، وهو الغالب، أو إنساني.  
دشن المغرب السياسة الأولى بتشديد المراقبة لسواحله، في الشمال على المتوسط، كما في الغرب على المحيط الأطلسي، قبالة 
القانونية لتواكب  العاملة في نقط العبور، ثم Ϧهيل ترسانته  جزر الكناري، ʪلإضافة إلى Ϧهيل موظفيه من شرطة الحدود 

في عالم جرائم التزوير والتزييف للهوʮت والوʬئق وانتحالها، وϦهيل فرق مكافحة الجرائم وتفكيك التغيرات والتطورات الجديدة،  
شبكات   105وحدها    2014العصاʪت المتخصصة في ميدان ēريب البشر؛ حيث بلغ عدد الشبكات المفككة خلال سنة  

ϥ الذي لم تتاجر في البشر، وهو ما انعكس انخفاضا، في النتائج السنوية الخاصة ،ʪعداد العابرين بطريقة غير قانونية إلى أورو
 4، أو في انخفاض عدد الغرقى، وفي عدد الاعتقالات، أو في تغيير مسارات الهجرة إلى بلدان ونقط أخرى.1500يتجاوز 

ة الأوضاع الإدارية ، ʪتخاذه قرار تسوي2014جديد السياسة المغربية يكمن في عملية التسوية، التي Ĕجها المغرب منذ يناير  
للاجئين والمهاجرين، في إطار الرؤية الجديدة والشاملة للهجرة، والمعبر عنها ʫرة، ʪلسياسة الجديدة للمغرب في ميدان الهجرة، 
وʫرة أخرى ʪلاستراتيجية الجديدة في مجال الهجرة واللجوء، والتي عبر عنها صاحب الجلالة نصره الله أول مرة، في شتنبر سنة 

المهاجرين على 2013 المبادرة إلى إصلاح سياسة استقبال  العدل والداخلية والخارجية، إلى  المتدخلين، في  ، بحثه للوزراء 
التراب المغربي، على إثر ما توصل إليه اĐلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره. وهو ما مكن من تسوية وضعية ما يناهز،  

% من عدد المهاجرين في وضعية إدارية غير 90، وتمثل  2014صا خلال سنة  سبعة عشر ألفا وتسعمئة وستة عشر شخ 
  5قانونية، حسب تصريح وزير الداخلية المغربي، كما تمت الاستجابة لكافة طلبات التسوية الخاصة ʪلأطفال والنساء.



 

 

 الله أبو أياد د. عبد /د. إبراهيم حمداوي/البوحياوي حمزة  ذ.**   حقوق الإنساناحترام الجريمة و اتالهجرة وتحدي 

 ــــــــات والأبحــــــة للدراســـــــة المعرفــــــمجل  63 2023ينايــــر   العـــدد الثـــاني ****اث ـــ

في شجاعة المغرب في الإقدام على   صحيح أن المبادرة المغربية، ʪعتبارها استثناء في المنطقة، ولا شك في ذلك، مثلما لا ريب 
، سياسة مهيكلة، إلا أن ذلك السبق لا يلغي 2016تلك السياسة، التي أصبحت مع تواليها ϵطلاق حملة ʬنية، دجنبر  

الإقرار ϥن العملية ككل، في جوهرها، وحقيقتها، هي تنزيل التزام قانوني دولي، أخذه المغرب على عاتقه من ذي قبل، سواء  
الق المواثيق، في  من  Đموعة  ونشره  بتوقيعه  الدولية،  والشرعية  للهجرة،  الدولي  القانون  أو  الإنسان،  لحقوق  الدولي  انون 

 -وفقا لمكانة المعاهدات الدولية الموقعة والمنشورة في الجريدة الرسمية المغربية -والاتفاقيات، والمعاهدات الدولية، التي أصبحت 
عليه احترامها وتطبيقها، وكفالة الحقوق والحرʮت الواردة فيها، للأجانب الموجودين فوق جزءا من تشريعه الوطني، تفرض  

، الذي ينص على 20116إقليمه، تنفيذا لمقتضيات تلك الاتفاقيات، وانسجاما مع الدستور المغربي، للفاتح من يوليوز  
  7ويضعها في مرتبة القوانين الداخلية الواجبة التطبيق.مكانة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في علاقتها ʪلقوانين الوطنية،  

فجرأة وشجاعة المغرب، في مطابقة، وملاءمة تدبيره لقواعد القانون الدولي؛ فلا يؤول التدبير والقانون المتخذ للمثالية والكمال، 
إدماج المهاجرين، عبر مداخله لأنه لن يكون كفيلا بتحقيق الهدف والمبتغى، ما لم تكن السياسة مصحوبة بسياسة اندماج و 

في الشغل والتكوين والتعليم، وتمكينهم من حقهم في الصحة والسكن وغيرها، بما يضمن كرامة المهاجرين الأفارقة، الذين 
تعيش مجموعة منهم الآن على التسول، وهو كفالة ستبقى محدودة، ودون تلبية لكافة حقوق المهاجرين، ودون انتظارات 

قيين، والجمعيات غير الحكومية، التي تشتغل في موضوع الهجرة، مع الإشارة، إلى أن ذلك القصور في الحقوق وطموحات الحقو 
والحاجات والضرورات، لم يكن ليطول المهاجرين وحدهم، بل يمتد ليطول المواطنين والأجانب على السواء، دون تمييز، فيما 

 8. قتصادي والسياسيبينهم، وهو مرتبط بتكلفة الهجرة على الصعيدين الا

  حقوقية...-مداخل سوسيو
هو بدل جهود علمية لتيســــير   عموما، نعتقد أن ما نحتاج إليه حســــب معطيات هذه المقاربة الاســــتطلاعية الســــوســــيوحقوقية

إدراكنا للإنســان كفاعل حيوي ʪلتركيز على الأنســاق المكونة ومنها النســق البيوعصــبي والنســق النفســي والنســق الاجتماعي 
والنســـــق الثقافي والنســـــق البيئي والنســـــق الزمني، فإدراك هذا الإنســـــان أمر ضـــــروري لتمكينه من الإســـــهام في صـــــناعة المنطقة  

  تركة، والاجتهاد في إنمائها وازدهارها ʪقتدارات ومهارات عالية ومتجددة.الحيوية المش
هذا المبتغى يتطلب من الجميع عقد مصــالحة إنســانية تســاعد المغاربة على اســترجاع مواطنتهم المســلوبة من قبل القيمين على  

ــادية، بما يخدم الأمن الاجتماعي والنفســـي ــيوثقافية والاقتصـ ــوسـ ــالحة السـ ــفة عامة، تتطلب تدابير    الســـوق والمصـ واĐتمعي بصـ
  مستعجلة تتمثل في العمل على ما يلي:

أولا: إعادة الاعتبار للبحث العلمي الوطني وربط كافة البرامج الســياســية والإنمائية بما يتوصــل إليه من نتائج في كافة الظواهر  
  في إدراك الإنسان وتمكينه.الطبيعية والإنسانية. وإعادة النظر في مناهج وبرامج التعليم وتوظيفها  
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ʬنيا: التخلص من كافة برامج ما يســمى ʪلســياســات الاجتماعية المربية على التســول والفقر والتبعية والاســتبعاد الاجتماعي 
وما يســمى ʪلإدماج وإعادة الاندماج لأĔا لم تنتج ســوى الوصــم الاجتماعي والتبعية والعمل على تعويضــها بســياســات تركز  

  كين الإنساني عبر الفعل العمومي الترابي بكافة أبعاده المحلية والإقليمية والجهوية.على التم
ــرة  ــان البديل والأسـ ʬلثا: إعادة النظر في قوانين الأحزاب وتوســـيع حرēʮا في صـــياغة مشـــاريعها اĐتمعية ʪلتركيز على الإنسـ

ــاء البديل وا ــاد البديل والقضــــــــ ــة البديلة والفن البديل وتحميلها مهامه البديلة والتربية البديلة والاقتصــــــــ لإعلام البديل والرʮضــــــــ
التقدم بمشـروع الدسـتور أو المطالبة بتعديله وʪلترافع في الدعاوى الإنسـانية والدسـتورية وعدم حصـرها في خانة الوسـيط الذي 

ــيئا بل يســــــهم في انعدام مصــــــداقيتها ويكرس خضــــــوعها لأصــــــحاب المال والنفود ويبعد ك ل من أراد الانخراط في لا يعني شــــ
  النضال السياسي.

وإلغاء وزارة  ،رابعا: تحرير الإعلام وتمكين الإعلاميين من صــــــياغة دســــــاتيرهم المهنية وفق قيم الحرية والنزاهة والتواصــــــل الفعال
ʪلإنسـان من الاتصـال وتيسـير مصـالحة الإنسـان مع الإعلام وإحداث نظام للتربية المفتوحة خارج الصـفوف الدراسـية للعناية 

من خلال إعادة الاعتبار لدور الشـباب ونوادي الثقافة   ،على المسـتوى النفسـي والاجتماعي والمهني ،مختلف الشـرائح العمرية
 ، وϦطيرها ʪلكفاءات المتخصـصـة على قاعدة ربط المسـؤولية ʪلمحاسـبة وبعيدا عن هيمنة غير المتخصـصـين ،والملاعب الرʮضـة

  يين.إداريين كانوا أم جمعو 
وإصـــدار قوانين تيســـر للجمعيات فرص مأســـســـة   ،خامســـا: العناية ʪلعمل الجمعوي وفق مناهج وبرامج التكوين المتخصـــص

  أعمالها وتتبع أدائها وتقييمه وتطوير وحماية قيمه من كافة صنوف التطفل والانتهازية والاستغلال.
إĔا مجرد عوارض للأفكار والمشاريع تستطيع الذوات الفاعلة المغربية الموجودة خارج الوطن وتلك المعدة في هوامشه، والتي لا 
تحتمي ϥية مظلة عائلية أو مصـــــالحية خلق مصـــــالحة إنســـــانية تنشـــــد صـــــناعة الأمن اĐتمعي كحاوية لقيم الأخوة والتضـــــامن 

ق فكرا وقولا وعملا، وتيســير انتقالنا جميعا من أقفاص الأفراد إلى رحاب الذوات الفاعلة والتفكير والتمكين الإنســاني الصــاد
  الأقوʮء على صناعة الحياة كما يقول ألان تورين.

ــــــاني الجريء من قبل كافة الذوات الفاعلة، وصــــــــناعة تعاقد  إن المطلوب هو إقدام المغرب على Ĕضــــــــة يؤطرها الإقدام الإنســ
مجتمعية ملحة على قواعد التبصـــر العلمي المتحرر من الإكراه والارتجال. صـــناعة تســـتجيب لتطلعات إنســـاني جديد كحاجة  

ـــــــــاني كشـــــــــــرط لارتقاء المغرب وتمكينه من حكامة التعامل مع قضـــــــــــاʮ الهجرة  الإنســـــــــــان والوطن نحو دمقرطة التمكين الإنســ
  وتحدʮت الجريمة واحترام حقوق الإنسان.
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ض عين غير مكلف بفكر الواجب نحو الإنسـانية والوطن بعيدا عن كل طمع أو امتياز داخل البلد  فالتفكير بواقع المغاربة فر 
ــــــكل خطرا على قاتله في المدى البعيد، وبعيدا أيضــــــــا عن   ــــــلط الذي يعتبر تمويتا للإنســــــــان، ويشــ أو في الخارج، ويرفض التســ

  علة قوية على الإسهام في صناعة الأمن اĐتمعي.تسلط فئة أو جهة على أخرى ولكن المهم هو ارتقاء المغربي إلى ذات فا
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